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ة ـ و منشأ تخصصاتّعية كانت أو نوّات و الأعيان النجسة ـ شخصيابل حتى القاذورالقو
د.جوائحة الوت رّصيات الأعيان الثابتة التى ما شمالأفعال و الآثار خصو

قاية عن نسبة الشرور و الآفات الـىفت هذا فقس عليه أفعال العباد و اجعلهـا وإذا عر
اد.الحق الجو

هان اليقينى المناسب لأهل البحـثا البرّلاء الأكابر،و أمة المسألة عند هـؤفهذه صور
ل به الكلام وه يطوّعلى هذا المطلب الشري~ فهو مثبت فى بابه،ليس هنا مجال بيانه،لأن

ام.ا نحن بصدده من المرّج عميخر

المقالة السادسة
æا باذنهّمن ذا الذى يشفع عنده إلºله سبحانه:فى معنى قو

و فيه مشاعر:
لّالمشعر الأو

فى معنى «الشفاعة»
ةّة الالهيق من الحضـر ـ هو نور يشرً الشفاعة ـ أى ما به يصير الشخص شفيعاّأعلم أن

ى البعد و النقصان،به يجبر النـقـائـصلين فى مهـواسائط بينه و بين النـازاهر الوعلى جـو
ّالة،ثـمّل الفعن فى سلسلة البدو:هم العقـوسطوالحاصلة من تضاع~ الامكان،فالمـتـو

ّلياء،ثـم الأوّد:الأنبياء،ثمالة الكلية.و فى سلسلة العـوّ الطبايع النـقّالة،ثمّس العـمالنفو
العلماء.

مس يتقـوس،و النفـوم بالنفـوّم بالطبايع،و هى يتـقـوّ الأشخاص هناك يتـقـوّفكمـا أن
ل بالاستقامة لكن على العقوّماتفيض من الحق تعالى على الكلّد  إنجول،و نور الوبالعقو

م الناس بحسب الحياةّها بالانعكاس من بعض الى بعض،فكذلك هاهنا يتقوو على غير
لياء بالأنبيـاء،ولياء،و الأوالعلماء بـالأود العلمى المعادى بالعلمـاء،وجوة و الوّالأخروي

ّة و تنتشر منها الى كلّهر النبوما تفيض منه تعالى على جوّد المعادى إنجونور الهداية و الو
اظبة علىة الموة و كثـرّة المحبّة بالانعكاس لشدّهر النبـومن استحكمت مناسبتها مع جـو

نى يحببكم اللهفاتبعوºة عليه،كما قال تعالى حكاية عنه:ة الذكر له بالصلوالسنن،و كثر
.)٣١):٣ان((آل عمرæو يغفر لكم ذنوبكم
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صضع مخصوها تنعكس منه الى مـوّقع على الماء،فانو مثال ذلك نور الشمس إذا و
ضع بالانعكاس لمناسـبـةما يختص بذلك الـمـوّمن الحائط لا على جميع الحـائـط،و إن

اسطة الماء_ فىر بوّ له بالنيًتباطاجب تلك المناسبة ارصة بينه و بين الماء توضعية مخصوو
ضع الذى إذااء الحائط،و ذلك هو المـوضع،و تلك المناسبة مسلوبة عن سائـر أجـزالو
اوية الحاصلة مناوية متساوية للـزضع النور من الماء حصلت منـه زج منه خط الى موخر

ص منضع مخصـوا فى موّص الشمس،و هذا لايمكـن إلج من الماء الى قـرالخط الخار
الجدار.

سطجب استفاضة الكمال من الله بتو المناسبة التى توّو من هذا المثال يتفطن اللبيب أن
اك مـعصة التى لها جهة اشتـر مناسبة كانت،بل هى المناسبة المـخـصـوّالنبى ليسـت أى

ةّضعياء الجدار لها نسبة و جميع أجزّالمناسبة التى بين النبى و بين الله كما فى المثال،فان
ء خاص،و ذلك لاتحادا جـزّاء إلجه الماء،و مع ذلك لايستضىء من تـلـك الأجـزمع و

 فى سمت سطحًاقعين معانهما وجه الماء الى الشمس،لكوجه الماء مع نسبة ونسبتها الى و
د على سطح الماء.احد عموو

ج الخط الخارّاها الانسان،فـانجية التى يرة الخارو هكذا حال نسبة البصر مع الصـور
ناوية يكو محيطان بزًجة دائماة الخارآة الى الصورآة و المنعكس من المرمن البصر الى المر

ة و تشهد به التجربة،آة،كما يثبت فى علم المناظر على سطح المرًاوية قائماسطح تلك الز
مى.وّد القيجوفكذلك حكم المناسبات المعنوية مع النور الالهى و الو

:«من أطاعنى فقد أطاع الله،و من أبغضنى فقد أبغـض�لهو من هنا يظهر معنى قـو
ة استفاضة النور العقلىّاهر المعنـوية تقتضى للجوّة العقليّ المناسبات المعنـويّالله»؛فان

ق عليـهة،و أشرّة الأحديدت مناسبة مع الحضـرّحيد،و تـأكلى عليه التـوسيلة من استـوبو
ة لتضاع~ جهةّحدانيخ قدمه فى ملاحظة الـوّساسطة،و من لم يترالنور الالهى من غير و

ر و الحجب لم_تستحكم علاقتهّم و التكثّحدة و غلبة التجـسة،و ضع~ جهة الوّالامكاني
سائط،كما يفتقر الحائطاسطة،أو الى واسطة،_ فافتقر الى واسطة الواسطه،أو مع وا مع الوّإل

ف للشمس.ف للماء_ المكشوآة المكشواسطة المرف للشمس الى والذى ليس بمكشو
اسطةن حكم الونا اليه يكوجب للشفاعة كما أشـرتباط الموو عند اتحاد الجهة فى الار

ة و الضع~ معا بالقوّت إللى من غير تفاواسطة الأوة كحكم الواق و الانارالثانية فى الاشر
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اّت إلر الحقيقى من غير تفاوّلى كحكم النياسطة الأو حكم الوّة،كما أنّالاتحاد فى الماهي
١منى». فقد أكرًم عالما:«من أكر�ة،و لهذا قالّالتبعيبالأصالة و

،فان السطانًجح حقيقة الشفاعة فى الدنيا ايضا الى مثل هذا ترّل أحد يعلم أنّو إذا تأم
ة بينهم و بيـنّقد يغمض عن جريمة أصحاب الوزير و يعفو عنهم لاعن مـنـاسـبـة أصـلـي

اسطةن الوزير المناسب للملك،ففاضت العناية عليـهـم بـالـوهم يناسبـوّالملك،بـل لأن
تفعت انقطعت العناية عنهم بالكلية.لابالأصالة،و لو ار

المشعر الثانى
فى تعيين الشفعاء و معنى «الاذن»

م القيامة.و معنـىن يـون يكوَ «الشفيـع» مّا سبق من تفسير الشفـاعـة أنّقد علمت مـم
سط بينه وب اليه و التـو بالقرًصاة عن جعله تعالى بعض الممكنات مخـصـو«الاذن» عبار

ن لأجل استحقاق ذاتى وما يكوّتبة،و ذلك التقديم و التأخيـر إنبين من ليس له هذه المر
ات بالقياس الى البعض بحسب الـفـيـضّى حاصل لبعض الأعيان و المـاهـيّت جبـلتفاو

لهمها،فقوازها و لوجى مع آثاردها الخارجوتها فى علم الله تعالى قبل والأقدس،و هو ثبو
ه.ا بأمرّى،أى:لايشفع عنده إلاستفهام انكارæمن ذا الذى يشفعºتعالى:

ن كما أخبربوّ الأصنام لهم شفعاء مقرّن أنعموا يزكين كانوة و المشر الكفرّو ذلك؛لأن
له تعالى:،و قو)١٨):١٠نس((يوæلفىنا الى الله زبوّا ليقرّما نعبدهم إلºلـه:تعالى عنهم بقو

ºنا عنداللهلاء شفعـاؤهؤæاّن هذا المطلب لـمهم لايجـدوّن تعالـى أنّ بيّثم)١٨):١٠نس((يـو
ن الأمور الخسيـسـةلية دوة الطـوّاقع فى سلسلة الايجاد و الـعـل الشفيع هو الـوّعلمـت أن

)١٨):١٠نس((يوæهم و لاينفعهمّه ما لايضرّن اللن من دوو يعبدوºة،فقال:ّضية العرّالاتفاقي

ده بنحو من السببية،و الضار هوجوده أو كمال وجو فى وًاثرن مؤ النافع للشىء ما يكوّفان
ا من استثناه اللـهّه لاشفاعة عنـده إلّقه،فأخبر تعالى هاهنـا أنعدم ذلك الشىء أو ما يسـاو

ا منّن إلموّ لايتكلًاّح و الملائكة صفم الروم يقويوºله تعالى:ه قـوا باذنه» و نظيرّله:«إلبقو
.)٣٨):٧٨(النبأ(æاباحمن و قال صوأذن له الر

ىّة المسمّا الحقيقة المحمديّلا و بالذات ليس إلّن للشفاعة أو المأذوّو علم من هذا أن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة عن أبى هرير١٩٦،ص١١١جامع الأخبار،ج.١
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ىدها الصورجـوآنى» عند ول» و «القلم الأعلى» و «العقل الـقـرّفى البداية بـ«العـقـل الأو
ى الجسمانى،ها البشردى،و فى النهاية بمحمد بن عبدالله و خاتم الأنبياء عند ظهورّالتجر

اء و فاتح بابلد آدم و صاحب اللود وّ،«أنا سي١ و آدم بين الماء و الطين»ًاّقال:«كنت نبي
٢م القيامة».الشفاعة يو

ىّة المسمّة المطلقة هو الحقيقة العلويّ بحسب التابعيً و خلفاًلياء اليه سلفاب الأو أقرّثم
ا أفاده و كتبه القلم الأعلى وّظ» لمح المحفوة» و «اللـوّليفى البداية بـ «النفس الكلية الأو

ّح الأعظم المحمدىسط الـرو الكتاب» الحافظ للمعانى التفصيلية الفائضة عليه بـتـوّ«أم
ºحكيمّ الكتاب لدينا لعلىّه فى أمّو إن æقانى،و ذلك عندو هو العقل الفر) ٤):٤٣ف(خر(الز
دهاجو،و هذا عند وfiى بن أبيطالبّدى،و فى النهاية بعيسى ابن مريم و علدها التجرجوو

ى الجسمانى.البشر
ته.وّقع الشك فى الهين وّا منهما ممّ كـلّأن§اقعة بينهما و من جملة المضاهات الو

لاية عليهما.د و الوّالتجرحدة وصاف الوذلك لغلبة أو
لى،ل و النفـس الأوّس الكلية بعد العقـل الأول و النفـوب من العقوب فالأقـر الأقرّثم

ًمين لاحقالياء و الأئمة المعصـو و صور الأوًسلين سابقـاة فى صور الأنبياء و المـرالظاهر
لياءل الأنبياء و الأون منازلهم دو الحكماء_ و العلماء_ الذين منازّسلام الله عليهم أجمعين،ثم

ا من الحكماء و العلماء فىا فليسوّلاية،و إلة و الوبوّة النمهم من مشكوار علوا أنوإذا اقتبسو
د من المنبع الحقيقىجوح الول الى الله تعالى و نيل روصو الوّا بالمجاز،و ذلك لأنّشىء إل

ات الله عليهم أجمعين،إذ العقل لايهتدى اليـهلياء صلوباع الأنبيـاء_ و الأوّا باتّلايمكن إل
فة الحقتفع عن صاحبه الريب و الشك،_و لاسبيل له فى معرب و ير يطمئن به القلوًاهتداءا

حدته و على وّجدها و هو الحق تعالى،ثمه ينظر فى الممكنات و يستدل بها على موّا بأنّإل
ا هذا القدر و من صفاته التقديسيةّتية إلته،و لايعلم من صفاته الثبـوجوبه و علمه و قدرو
مانى و لامكانى و أمثال ذلك. و لازّه ليس بجسم و لاجسمانىّأن

مات ذهنيـة وا مفهوّاء_ الحجب،إذ لايحضر عنـده إلا من ورّو ليس هذا الاستـدلال إل
ةم الحلاواد أن يستغنى بمفهوع،و هذا بعينه كمن أرلات ثانية لايسمن و لايغنى من جومعقو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
٥٦،ص١٠ذى،ج؛ تحفة الأحو١،ح٤٠٢،ص١٦ار،جالأنوبحار.١
٩٣ق،صالأمالى للصدو.٢
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ها كالذين قال الله فيهم:ّل كلم السلطنة عن السلطان،فأصحاب العقوعن السكر و بمفهو
ºن من مكان بعيدلئك ينادوأوæعن أنفسهم وًن الحق بعيداهم يجعلوّ،لأن)٤٤):٤١لت(ّ(فص 

ات المقدسة العقلية و ملاقات حقائق أهـلل و مشاهدة الذوّن عن ذات الحـق الأويكتفو
مات ذهنية و حكايات مثالية،ود بمفهوجوت،القاطنين فى طبقات الوت و الملكوالجبرو

ات و الكليات التى هى طور العقل،وّا فى الذهنيّى لهم طريق الاستدلال إلمع هذا لايجر
خ فيثبت فيـهـاازة و أحكام البـرال الآخراء طور العقل من أحـوا فى الأمور التـى هـى ورّأم

باع الشريعة.ّا باتّلهم و يق~ من غير أن يهتدى اليها إلعقو
ح بأن لاسبيلّصر و١اك المعاد الجسمانىئيسهم بالعجز فى ادرف شيخهم و رو لهذا اعتر

.�لانا محمد دنا و موّة التى أتى بها سيا من جهة تصديق خبر النبوّللعقل اليه إل
ن الشفاعة فيها و معنى كـوًنامأذو�ن النبىو من هنا يظهر معنى الشفاعة و معنـى كـو

 النجاة من العقاب الدائم لايمكن للانسان بحسب الـكـمـالّ فيه بالأصالة،فـانًامنحصـر
ة من معدنّا باستفاضة الحقائق العلمـيّاد من الايمان ـ إلة ـ و هو المرّة النظريالعلمى للقو

ليـاء ـ أواسطة ـ كما لـلأوا بغيـر وّات الله على الصادع بهـا و آلـه،إمة صلـوّة الختمـيالنبـو
ام المسلمين.اسطتهم كما للعلماء ـ أو بحسب الحكاية و التمثيل كما للعوبو

لا الانسان الكامل هو سبب ايجاد العالم و بقائه،أزّفاء.«إنقال بعض المحققين من العر
ة». و آخرً،دنياًو أبدا

لى،و النشىء الدائمص الحكمية:«فهو الانسان الحـادث الأزو قال صاحب الفصـو
٢الأبدى،و الكلمة الفاصلة الجامعة».

ثه الذاتى» فلعدم اقتضائه من حيث هـى هـىا «حدوّحين لكلامـه:أمقال بعض الشـار
ته»ّليا_«أزّمانى،و أمقة بالعدم الزة مسبوّن نشأة العنصريمانى»،فلكوثه الزا سحدوّد،و أمجوالو

مانى متعال عن أحكامهه غير زّحانى،فلأند الروجولية و بالود العلمى،فعينه الثانية أزجوفبالو
ته فلبقائهّامه و أبديا دوّو أم٣ن»ن السابقو«نحن الآخرو�ل النبىة بقو،و اليه الاشارًمطلقا

ة. و آخرًجده دنياببقاء مو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
٥٤٤الالهيات من الشفاء،الفصل السابع من المقالة التاسعة،ص.١
٣٥٣ص الحكم،صح فصوشر.٢
٦١،ص٣؛مناقب آل أبى طالب،ج٦٥،ص١ى،ج.صحيح البخار٣
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ل عن العلة أو~ المعلـوّم تخلا  يلزّلى فهو أبدى و بالعكـس،و إل ما هو أزّ كلًو أيضا
~،و إن لم_يكن كذلك يـجـبّم التخـلة لزّلي علته إن كـانـت أزّالتسلسل فى العـلـل،لأن

نمان فيها مدخل يجب أن يكومان،و حينئذ إن كان للـز الى علة حادثة بالزًاستنادها أيضا
ض بخلافه ـ و إنة ـ و الفرمة بالضروردة متصرّمان متجداء الزن أجزلها غير أبدى لكومعلو

ل فيتسلسل،و التسلسل فى العلل التىّلم_يكن فيها مدخل فالكلام فيها كالكلام فـى الأو
اجب.م نفى الوا يلزّمان فيها باطل،و إللامدخل للز

ة مستندة الى عـلـلّمانيادث الز الحـوّة،كما أنّة أبـديّليات مستندة الى عـلـل أزّفالأبدي
ق بالأبدان لابحسـبّثها بحسب التعلس الناطقة الانسانية حدومة،و النفـودة متصرّمتجد

ة و الكتبّة العلمية حاصلة فى الحضرّلية كذلك أزّها أبديّة كما أنّاتها،و الصور الأخرويذو
اتها بالنسبة الينا حادثة.ة و إن كانت ظهورّة و الصح~ النوريّالعقلي

د فى الحقائق،وّر و التعدّجبة للتكثاتب الموه بين المرزّنه «كلمة فاصلة» فلتميا كوّو أم
.ـ انتهى.ً و عيناًها علماّة كلّنية و الكوّ» فلاحاطة حقيقته بالحقائق الالهيًنه «جامعاا كوّأم

لى وله:«فهو الانسان الحادث الأزه ـ من قوس سرّض الشيخ الماتن ـ قـدل:غرو أقو
م بحسبّة الغائية متقدّلهم:«العلادته الحكماء من قو الدائم الأبدى»،هو الذى أرِالنشىء

١ج».ده بحسب الخارجور عن وّد العقلى على ما هى علة له،و متأخجوالو

ة للأشياء الكائنة،و لها جهة الغائية،ّالة لها جهة الفاعليّل الفع العقوّو قد ثبت عندهم أن
 ـأى الحقيقة المحمدي�ح النبىفاذا كان رو  ـمتحداّ  ًاّلين أزم أن يكول فيلزّ مع العقل الأوًة 

ته.ّ من حيث بشريً من حيث حقيقته،حادثاًاّو أبدي
تها العلمية الثابتة فى علم الله.ته للأشياء بحسب صورّته:فباعتبار مبدئيّليا أزّأم

داتجو جميع الموّى أند الخلائق،أو لاتـرجوى لوة القصونها الثمرته:فلكوّا أبديّو أم
ك نحو الجماد،و الجمادّكات نحو الكمال،فالعناصر تتحرهات و حرّجة لها توّالعنصري

العقل (هول الانسان ذوّان،و هو الى الانسان،و أوه الى النبات،و النبات الى الحيوّجيتو
اتب العقلال،بعد طى مرّه فى تحصيل الكمال الى العقل الفعّجلانى،و هو يتوالعقل) الهيو

ة هذاة شجرل منها،و ذلك العقل صار ثمرّ الى ما ينزًتقيابالملكة و العقل بالفعل فيصير مر
ة. صار ثمرًان بذرة،فما يكوالعالم بعد أن كان بذر هذه الشجر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
٣٧٢المنطق للمظفر،ص.١
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تبةار الى أن يبلغ مرته كي~ ينقل البذر فى تقاليب الأطوى و قدرفانظر الى حكمة البار
ض و يفنى عن نفسه فى الأماكن الغريبة عنله و هو بذر يفسد لبه فى الأرّالثمار،فيبتدى أو

ته النامية من حال الى حال و من طور الى طور،حتى ينتهـىّ يستحيل و ينقل بقوّذاته،ثم
ع ذاته مع عدد كثير من نوًب التى كان عليها سابقاّجة الللا و يصل الى درّه الى ما كان أوآخر

ات هىّمها و قشور صفاتـه،و ضـروريازع ذاته و لوة من فـروّات جمة و خيـرائد كثيـرو فو
هار،وار و الأزة و الأنوة و الأغصان المثمررّاق المخضه من الأورائد سفرته و فوأرباح تجار

اد عن المرًسان محبوة يكوجميع ما يسقط منه و يضمحل و يفسد،و هى التى بسببهـا تـار
 عن الاضمحلال و الفساد،وًسااستها محروة بمخالطتها و حر بصحبة الأضداد،و تارًمقيدا

اق وث تلك الأورج من بين فـراد،فيخـرنة للـمـو عن العفـوًنانتها و صيانتهـا مـصـوبمعـاو
 باذن اللهً غانماً سالماًا و بذرً صافياًاّ،و لبً خالصاًق و الأغصان،دهنادم العروالحشايش و

ها وة مع انفساخ أكثرّدة باقية أبديجومات و الانتقالات موّة صالحة هى نتيجة المقدو ثمر
ها.الها و دثورزو

ائنه و حمل ألفاظه لتظهر لكتك بملاحظة هذا التمثيل و تطبيق قرّفأحسن أعمال روي
 ما كانّتبة عليه،و كـلد العالم،و نتيجة مترجو لوً داعياًة سبباّن الحقيقة المحمدية كوّكيفي

له:«كنتق معنى قوّة،_ فنحـق و آخرً،دنياً و لاحقاًد العالم سابقاجـواسطة لوكذلك كان و
نله «نحن الآخرو،و قو١لاك لماخلقت الأفلاك»له:«لو و آدم بين الماء و الطين»،و قوًنبيا

م يوًسيلة و داعياه كان وّ،كمـا أنً و هادياًا منيرًاجام القيامة و سر يوًن شفيعافيكو٢ن»السابقو
الابتداء.

 ـو إن سمقت به القدرّل شىء،تعلّأو�حهن رونا أن يكوا ذكرّم ممفيلز ى بأسماء مختلفةّة 
ايتة:حى» و فى رول ما خلق الله روّى» و «أول ما خلق الله نورّله:«أوة بقورّات متكثباعتبار

.٣ح»ايتة:«اللوايتة «القلم» و فى رو«العقل» و فى رو
وبى يسمى «العقل» و هـوّل ما خلق الله على الاطلاق ملك كـرّاء:أوقال بعض الكبر

 قال له:«أدبر» فأدبر ـّله:«أقبل» فأقبل ثمجه الخطاب عليه فى قوصاحب القلم بدليل تو
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

لاكد«لود بهذا اللفظ بل ورلاك لما خلقت الأفلاك»لم ير:حديث«لو٦٦ص،صصولؤ الموقچى فى اللؤث القاوّقال المحد.±
]٤٣٠،ص١ح إحقاق الحق،جلاك لما خلقت الدنيا»انتهى.[شرلاك ما خلقت النار»و عند ابن عساكر«لوة»و«لوّما خلقت الجن

٦٥،ص١ى،جصحيح البخار.٢
١٤٥ة،صّاهر السني؛الجو٢٠٦،ص٦ى،ج؛فتح البار٨،ح٩٧،ص١ار،جالأنو؛بحار٤،ح٤٥،ص١ة،جّد.ينابيع المو٣
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» قال له:«أجرًاه «قلماّا سمّه،و لمو غير١ل فى كتاب الكافى كما جاء فى الحديث المنقو
ت الأسماء وى باسم آخر،فقد كثرّ صفة يسمّ،فبحسب كل٢م القيامة»بما هو كائن الى يو

ة» كما جاءهرة» و «جوّى «درّدات سمجوة صدف الموّه كان درّاحد،فباعتبـار أنى وّالمسم
،و٣ة فنظر اليها فذابت،فخلق منها كذا و كذا»ّة مثل درهرل ما خلق الله جوّفى الخبر:«أو

د ذاته عـنّ» و باعتبار تجـرًاى «نورّه بذاته و ظهور الخلائق به سـمتة و ظهـورّانيباعتبار نـور
ة وّى «عقلا بالفعل»،و باعتبار غلبة الصـفـات الـمـلـكـيّه عند ذاته سـمان و حضـورالأكو

س الناطقةاح النفوه للحقائق مفصلة على ألو» و باعتبار تصويرًى «ملكاّالأخلاق الحسنة سم
».ًى «قلماّسم

اصة من خوّص~ به العقل و حكى منه فهو خاصـيما وّجدت كـلو إذا أمعنت النظر و
 ـعليه و على آله الصرو  ـو هو مثل قولوّحه  ل ما خلق الله العقل،فقال له:أقبل،ّله:«أوات 

حمـةحه،إذ قال له:«أقبل الى الدنيـا ر قال له:أدبر،فأدبر»،و هذا بعينه هـو روّفأقبل.ثم
جعك،فأدبر عن الدنيا و رّجع الى رب قال له:«أدبر،فأدبر»،أى:ارّللعالمين،فأقبل» ثـم

 منك»،وّ أحب الىًتى و جلالى ماخلقت خلقاّ قال للعقل:«و عزّاج،ثمه ليلة المعرّالى رب
 الخلق اليهّ الله و أحبّه كان حبيب الله و أحبّ؛لأن�اية «أعظم»،و هذا هو حالهفى رو

ف و بك آخذ و بك أعطى و بك أعاقب وله تعالى للعقل:«بك أعرو أعظمهم عنده،و قو
ف اللهسالة لم_يعرة و الرف النبى بالنبو من لم يعرّ،لأن�ه حال النبىّبك أثيب»،فهذا كل

اقى ـفة الله،كما يعلمه أهل الحق بالايمان الكشفـى الاشـرو لو كان أل~ دليل على معـر
بعد الايمان الغيبى الاقتدائى التبعى ـ.

فنىة عرفك بالنبون عرَف ـ أى:مفتك أعر بمعرّة:إنفمعنى الحديث عند أهل البصيـر
ة ـ و بك آخذ ـ أى:آخذ طاعة من أخذ منك ما آتيته من الدين و الشريعة ـ و بكّبالربوبي

ن:«الناس محتاجو�ى عنهجات،كمـا روجة أهل الدرأعطى ـ أى:بشفاعتك أعطى در
و أخذºله تعالى:».ـ و بك أعاقب و بك أثيب و ذلك لقو§اهيم الى شفاعتى حتى ابر

مننا معكم لتؤّق لمّل مصدسو جائكم رّا آتيتكم من كتاب و حكمة ثمّين لمّالله ميثاق النبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

.١،ح١٠،ص١.الكافى،ج١
.٢٥،ح٩٣،ص٥٧ار،جالأنو.بحار٢
.٩٨٩ى،صص الحكم للقيصرح فصو.شر٣
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ا و أنا معكم مننا قال فأشهدوا أقررى قالوتم و أخذتم على ذلكم اصرنه قال أأقررلتنصربه و
من بمحمـد و نبى بعثه بأن يـؤّ الله أخذ ميثاق كـلّو ذلك لأن) ٨١):٣ان((آل عمرæالشاهديـن

ة دينه،فمن آمن به من الأمم الماضية قبل بعثته و بعد بعثتـهته بالايمان به و نصرّضى أمير
ّلين و الآخرين فهو من أهل العقاب،فصحّمن به من الأواب،و من لم يؤفهو من أهل الثو

منـىسى فى ز«لو كان مو�لهله:«بك أعاقب و بك أثيب» و من هاهنا ينكش~ قـوفيه قو
.١اعى»ّا اتبّلايسعه إل
،و ناهيك فى الاعـتـقـاد�ح الأعظم» فهو حال النـبـىفة «الـرو ما ذكر فى معـرّفكـل

النبىºله تعالى:هان من قوح الاعظم البرحد الحقيقة مع العقل الفعال و الروّ مت�نهبكو
ته:ّ لأمًله فى حديث غدير خم مخاطبا،و قو)٦):٣٣اب((الأحزæمنين من أنفسهملى بالمؤأو

.٢لاه»لاه فهذا على موا:بلى فقال:من كنت مولى بكم من أنفسكم؟ قالو«ألست أو
لا بالفعل،وسهم عقـوت نفون الذين صارفومنين هم العـاراد بالمؤ المـرّبيان ذلك،أن

سّحه المقد بروّة،و النبـىّة الأخرويّد الحقيقى و الحياة العقلـيجوالعقل بالفعل هو المـو
لىة و منشأ لفيضين الكمالين الأوّفانية،و مبدأ  لكمالاتهم العـرّداتهم الحقيقيجوسبب لو

لى بنفس ذلك الشىء من نفسه،إذ الـشـىءة الشىء أوّس،و علّى المقـدالأقدس و الثانو
حب حيث كان بالقياس الى نفسه بالامكان،فلـو لـم_يـكـن روجـوته بالـوّبالقياس الى عـل

لى من أنفسهم،فهو الأب الحقيقى لـهـم وة لم_يكـن أوّداتهم الحقيقـيجوة لوّعـل� النبى
 لجانب الحقيقة.ًاعاتاهاتهم مرّاجه أملذلك كانت أزو

جحلى و هو المرتهم فى سلسلة الافتقار النزوسط بينهم و بين الحق،و مبدأ  فطرفهو الو
ـهّنه،لأندى،و لايصل اليهم فيض الـحـق بـدوتقاء الصعـوفى كمالاتهم فى سلـسـلـة الار

الى و أحب اليهم من أنفسهم لـكـانـول،فلو لم_يـكـن أوّن الأوّالحجاب الأقدس و التـعـي
ه المظهرّما هى بالفناء فيـه،لأنّا ناجين ـ،إذ نجاتهم إننومحجوبين بأنفسهم عنه فلم يكـو

الأعظم ـ.
ة الحال على الذكى المستبصرّو هذه معان تحتاج الى تفصيل فى المقال،ليظهر جلي

شات الدنيا و تجلية الذهـن وّتقاء الى الكمال،بعد تصفية القلب عـن مـشـوبأساليب الار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

٧٨،ح٣١٦،ص٢٦ار،جالأنو؛بحار١٩٩،ح١٢١،ص٤الى اللئالى،جا اتباعى»،عوّسعه إلا لما وّسى حي«لو كان مو.١
.١،ح٢٨٧،ص١.الكافى،ج٢
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ال ـ و الله الهادى الى طريق الاصابةّالبال،و تحصيل الاستعداد و الاتصال بالعقل الفـع
ال.ة الأمور فى الآباد و الآزّمال و الأفعال،و بيده أزفى الأقو

المشعر الثالث
ع لهفى تعيين المشفو

ة» يشمل الامكان الذاتىّته،و لفظة «الصحّاء أمت نسبته اليه من فقرّ من صحّو هو كل
نن من أهل الايمان،و من الثانى العاصول المطيعوّاد من الأو،فالمرًو الاستعدادى جميعا

 أو ملكـةًمم مالم يصر منشأ عصيانهم جهلا مستحكـمـاّا الكبائر و اللفـوته و إن اقترّمن أم
الها،فلاتنفعهم شفاعة الشافعين.اسخة بحيث يمتنع زوذميمة ر

المطيعين،إذ كانه تعالى لا يأذن فى الشفاعة لغيرّال:«إنة لاهل الاعتزال نصرّقال القف
 ـو العجبّلايجوز فى حكمته التسوية بين أهل المعصية و الطاعة».و طو ل فى بيان ذلك 

نلة قائلـوب من الشفاعة بأهل المعاصى ليس يقبح عند العـقـل،و الـمـعـتـزق ضـرّ تعلّأن
حمةق الشفاعة و الرّين،فكي~ يتأتى لأحد منهم أن يدعى أن تعلّبالتحسين و التقبيح العقلي

بأهل الكبائر و العفو عن ذنوبهم قبيح فى الحكمة؟
لة الكاملين منزّد العفو و الشفاعة،لأنّمة من جهة مجرة فغير لازا التسوية المذكورّو أم

حمة و الشفاعة.لة العصاة من أهل الرفى العلم و العمل ليس كمنز
ه لايجوز التسوية بين المطيع و العاصى فـى أمـر مـن الأمـور فـهـو جـهـلّاد أنو إن أر

بات و كثيرّق و اطعام الطيى بينهما فى الخلق و الحياة  و الـرزّه تعالى قد سوّمحض،لأن
ادات.من المر

ه أحد،بـلا لاينكرّ الأمور فهو مـمّه لايجوز التسوية بينهما فـى كـلّاد أنو إن كان المـر
 ـو المطيع لايكون بموالجميع قائلو  ـو كي~ لا  من العقاب،وًن خائفاع و لايكون له فزجبه 
حمةكه الـر تتدارّم مدة مديدة ثمّما يدخل النار و يتألّف،و ربن فى غاية الخـوالمذنب يكو

.�لسوصه الله عن ذلك العذاب،بشفاعة الرّيخل
ة العفو عن صاحب الكبيـرّا الى أنن منهم ـ ذهبووّهم البصـريلة ـ و أكثر المعتزّعلى أن

عه،و إذا كان كذلك كان الاستـدلالقو على عدم وّ السمـع دالّا أنّل،إلحسن فى العقـو
ن فىاسخوا ما استثناه ـ و هم الرّالعقلى على المنع من الشفاعة فى حق العصاة خـطـاء إل
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 ـعلى ماهو مبيالأو ن فى مقامه.نعم،هذاّصاف الذميمه التى هى مبادى الأعمال القبيحة 
ناه.اب ماذكر الجوّا أنّالاستدلال لايستقيم على مذهب الكعبى إل

ال،ناقص النصيـب فـى عـلـمف فى مسلك الاعـتـزقـوال قليـل الـوّ هذا القـفّفعلـم أن
دب لهذا المذهب و المبالغة فى المنع عن جوّى فى التعصمخشرخه كالزسوالكلام،مع ر

اهم فى دار السلام.ّحمته إي عن نيل رّالله فى حق أهل الكبائر من الاسلام،و الصد
 العقابّجه آخر على طريقة أهل الكلام،و هو أنال بوّاب عن شبهة القفو يمكن الجو

ن اللهه حق العبد فلايكـوّاب؛فانحق الله و للمستحق أن يسقط حق نفسه بـخـلاف الـثـو
ة،ى و هو من علماء مذهب الأشاعرازه الامام الرا ذكرّاب ممتعالى أن يسقطه.و هذا الجو

ة قائلين بالاستحقاق فىا فالأشاعرّلة،و إل على المعتزًامان الجدل الزه على قانوه ذكرّفكأن
اب و لاللعقاب.العبد للثو

ا سعداء و هم أصحاب اليمين،وّهم إمّ الناس بحسب العاقبة ستة أصناف،لأنّو اعلم أن
وºن،قال الله تعالى:بـوّن و هم المقرا السابقـوّا أشقياء و هم أصحاب الشمـال،و إمّإم

.)٧):٥٦اقعة((الوæ ثلاثةًاجاكنتم أزو
ل و هم أهل الظـلـمـة ون الذين حق عليهـم الـقـودوا المطـروّو أصحاب الشـمـال:إم

 منًام كثيرّأنا لجهنو لقد ذرºلا كما قال تعالى:م على قلوبهم أزالحجاب الكلى،المختو
لاءانى:«خلقت هؤّى فى الحديث الالهى الرب ـ،و قد رو)١٧٩):٧اف((الأعرæالجن و الانس

ور فىّة،قابلين للنا مستعدين بحسب الفطـرن الذين كانوا المنافقـوّللنار و لا أبالى».و إم
تكاب المعاصى.ذائل و ارالأصل و النشأة،لكن احتجبت بالرين المستفاد من اكتساب الر

ن على سلامةحمة الباقواب،و منهم أهل الرا أهل الفضل و الثوّو أصحاب اليمين:إم
ة على حسب استعداداتهم مـن فـضـلّجات الجنن درئو قلوبهم،المتـبـوِسهم و صفـاءنفو

،و هم قسمان:المعفو عنهمًئاّ و آخر سيًا عملا صالحاا أهل العفو الذين خلطوّهم،و إمّرب
سخ فيهم من المعاصـى ما رًن حيناوّخ سيئاتهم،و المعذبسـوة اعتقادهم و عدم رّ لقوًأسار

لاءا من هؤا،و هم أهل العدل و العفات و الذين ظلموا فنجون ماكسبوا عن درحتى خلصو
ة.كهم و تنالهم بالآخرحمة تتدار الرّا،لكنئات ما كسبوّسيصيبهم سي

م القيامة يو�دّن الى شفاعة السية،و الجميع محتاجـوّس الانسانيفهذه أصناف النفو
ل للشفاعة لهم بالامكانن الى هدايته فى الدنيا،لكن بعضهم ممتنع القبوهم محتاجوّكما أن




